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شقري  ميد البكدوري    )( د. عبد ا

ن ،سم الله الرحمان الرحيم  .والصلاة والسلام ع أشرف المرسل

سماء « وت، وله  يده الملك والمل وت، و مد الله الذي له العزة وا ا
وت ره النجوى أو يخفيه الس غرب عنه ما تظ س والنعوت، العالم فلا  ، ا

سما  رض  شأنا من  رض ولا يفوت، أ ء  السموات و زه  القادر فلا 
ا أجيالا وأمما ا أرزاقا وقسما ،واستعمرنا ف سر لنا م رحام  ،و تكنفنا 

جال ال  عتورنا  يام والوقوت، و كفلنا الرزق والقوت، وتبلينا  والبيوت، و
ا الموقوت، وله البقاء  و ال الذي لا يموت، خط علينا كتا والثبوت، و

ي المكتوب  التوراة  والصلاة والسلام ع سيدنا ومولانا محمد الن العر
حاد  ون قبل أن تتعاقب  نجيل المنعوت، الذي تمحض لفصاله ال و
بته  م   ابه الذين ل موت، وع آله وأ باين زحل وال والسبوت، و

ثر البعيد وال م الشمل وأتباعه  رته ولعدو ميع  مظا ت، والشمل ا ص
م ما اتصل بالإسلام جده المبخوت، وانقطع  ت، ص الله عليه وعل الشت

ا  ».)1( بالكفر حبله المبتوت، وسلم كث

َ عَبْدِهِ الْكِتَابَ  نْزَلَ عَ
َ
ذِي أ ِ الَّ

َّ
ِ مْدُ  َ ْ  )2(وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا} {ا

                                                           
 لفة بالأسرة والطفولة جتما بكتابة الدولة الم دماج  ن  مدير  اص المعاق اط المغرب. –و  الر

ة، مقدمة اب -1  دي، المكتب العصر و ش ا   9ص  2003ن خلدون، تحقيق درو

ف، آية:  -2   .1سورة الك
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نزَلْنَا
َ
أ يْمِنًا  {وَ َ نَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُ ْ َا بَ

ِ
ّ

قًا لم قِّ مُصَدِّ َ ْ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِا
 )1(عَلَيْهِ}

مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َّ  َّ ِ صَ
َّ ي طالب  قال: سَمِعْتُ رَسُولَ  عن ع بن أ

نٌ. قُلْتُ   :  يَقُولُ  َ ونُ فِ ُ ْ  :"سَتَ َ ْ اوَمَا ا َ ْ ، ؟رَجُ مِ ِ
َّ  فِيهِ نَبَ  قَالَ :كِتَابُ 

ُ
مَا قَبْلَكُمْ،  أ

ذِي مَنْ تَرَكَهُ  وَ الَّ ُ زْلِ،  َ سَ بِالْ ْ وَ الْفَصْلُ لَ ُ نَكُمْ ، ْ عْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَ َ ُ مَا  َ وَخَ
 ُ َّ ارٍ قَصَمَهُ  هِ اَضَلَّ  ،مِنْ جَبَّ ِ

ْ ِ غَ دَى  ُ َ الْ ُ وَمَنْ ابْتَ َّ نُ  ،هُ  َتِ ِ المْ
َّ وَ حَبْلُ  ُ  ،فَ

كِيمُ  َ ْ كْرُ ا وَ الذِّ ُ سُْتَقِيمُ  ،وَ
ْ

رَاطُ الم وَ الصِّ ُ وَاءُ  ،وَ ْ ْ غُ بِهِ  ذِي لاَ تَزِ وَ الَّ ُ وَلاَ  ،وَ
لْسِنَةُ  ْ سُ بِهِ  ِ شْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ  ،تَلْتَ َ ةِ  ،وَلاَ  َ ْ دِّ وَلاَ يَخْلَقُ عَنْ كَ ِ  ،الرَّ وَلاَ تَنْقَ

ائِبُهُ  َ نُّ إذْ سَمِعَتْهُ أنْ قَالُوا ،َ ِ
ْ تَهِ ا ْ ذِي لَمْ يَ وَ الَّ ُ بًا :وَ َ َ ا سَمِعْنَا قُرْانًا  وَ . إنَّ ُ

ذِي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ  وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ  ،وَمَنْ عَمِلَ بِهِ اُجِرَ  ،وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ  ،الَّ
دِيَ  َ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم" ُ  ) 2(.اِ

مة ولن تجتمع  «ونقرأ  الورقة التقديمية للمؤتمر: ذه  وما اجتمعت 
ل ذلك   امعة. و صية ا امع وال اج ا امعة والم ة ا يوما إلا ع الرؤ

ج عددا  القرآن أو من صنع القرآن. مة بالتدر ومفاتيح القرآن ال أضاعت 
ا   ونة من  يمه الم املة لمفا اته ا صلية ع القرون،  مصط

. و  أبواب  سق العام الك ى وال ساقه الصغرى والك  "علم القرآن"لأ
و العلم.  اته"الذي  ل علم مصط نما أبواب   . "و

جاع إلا بـ س جع حق  س ُ صل وما تقتضيه" ولن  . "إقامة المصط 
ا سلبا بع آثار يجابا   ثم بت ــــــط الفرع"و مة متفاعلة "المصــــ : مصط علوم 

ا  مختلف  ــــور ـــــ سان ع القرون، ثم بتصور حضــــ ــــان و ــــان والمكـــ مع الزمـــــ

                                                           
 .48سورة المائدة، آية:  -1 
ي موقوفا ع ابن مسعود  -2  لبا  ه 



 عبد الحميد البكدوري الأشقري 

 

ية العدد الثامن عشر  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  دراسات مصط  م2019 - 2018المو

161 

عة  امعة الصا ة ا سانية والمادية ضمن الرؤ أصناف العلوم: الشرعية و
مة  .» لغد 

صْدَقُ 
َ
ِ قِيلاً} مِنَ  {وَمَنْ أ

َّ)1( 
لِمَاتِهِ} َ لَ لِ ك صدقا وعدلا لا مُبَدِّ لمات ر  .)2({وتمت 

نَ  {قَدْ جَاءَكُم ُ  مِّ َّ دي بِهِ  نٌ  بِ ِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّ
بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ  مَنِ  َّ اتَّ

لاَم}  )3(.السَّ
شَ  َ دِيثِ كِتَابًا مُّ َ ْ حْسَنَ ا

َ
لَ أ ُ نَزَّ َّ ذِينَ { يَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ ِ ثَا ا مَّ ً ِ ا

مْ} ُ  )4( يَخْشَوْنَ رََّ

و  ي  وم القرآ لمة، والمف لمة الله  ال ذا الباب، ف ى   يات ت و
وم ،  ،المف و المصط ه  بْقَى"ومصط

َ
ٌ وَأ ْ ِ خَ

َّ لأنه خ  ،)5("وَمَا عِنْدَ 
تخطى الزمان والم ،مدلول   ان.و

 : عا ن لقوله  عض المفسر مَاوَاتِ يقول  َ السَّ مَانَةَ عَ
َ ْ ا عَرَضْنَا  {إِنَّ

انَ  َ هُ  سَانُ، إِنَّ ِ
ْ ا  َ ا وَحَمَلَ َ ْ شْفَقْنَ مِ

َ
ا وَأ َ َ ن يَحْمِلْ

َ
نَ أ ْ بَ

َ
بَالِ فَأ ِ

ْ رْضِ وَا
َ ْ وَ

ولاً} ُ ادة ع الفرائض والنوا)6( ظَلُومًا جَ و  ،)7(، ز نا  مانة  إن مدلول 
ياة" انية"إدخال الو  ش منا ا ا فتصبح ر ج مع ا و ،، فيم َ لَ ُ ُ

ي أ ِ {تُؤْ

                                                           
ساء، آية:  -1  .122سورة ال
ف، آية: -2  .27 سورة الك
 .15سورة المائدة، آية:  -3
 .23سورة الزمر، آية: -4
 .33سورة الشورى، آية:  -5
حزاب، آية:  -6  .72سورة 
ن لم يقم به عوقب". -7 سان، إن قام به جوزي و ضه الله ع  مانة ما اف ي: "  قال الط
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ا} َ نٍ بِإِذْنِ رَِّ لَّ حِ ، ومن باب أو أن يدخل الو العلوم، وخاصة )1(ُ
يم والتصورات. ط  بناء المفا ا ا ا ودور مي ا، لأ  سانية م

انَ الْبَحْرُ {قُل لَّ  َ ي لَنَفِدَ  وْ  ّ
لِمَاتِ رَِ َ لِمَاتُ  مِدَادًا لِّ َ ن تَنفَدَ 

َ
الْبَحْرُ قَبْلَ أ

ي} ّ
رَِ

)2( 

ي سا منا  لمات  ف ات-ذه ال يم ومصط ا  ،مفا إلا أن ل
ن. ا كلام رب العالم و  خصوصية متفردة ل

لمام باللغة  ستد  وض  كتاب الله عز وجل  ية، ومعرفة إن ا العر
سوخ شابه، والنا والم كم والم ول،  ،ا ، و وأسباب ال ي ... إ ي والمد الم

فضل الله إن  الات لا حول ولا قوة، فمعذرة ان أخطأت، و ذه ا س    ول
بت من الصواب.  اق

جتماع،  علم  ي  لما طلب م أن أعد مداخلة عن علاقة المصط القرآ
ل إحاط غامرت ال افية، و ز  ل دراي بكتاب الله العز وك،  ظنون والش

ون لع ل أ ا:  ت من ذلك، ورجعت إ نف أسائل ي جتماع شاملة؟ ف م 
عتذار  قتدار؟ و ل  ق بركب أ عتذار أم أحاول أن أ اب  من أ
ن خوف  عرف قدر نفسه فيقف عنده. وقفت ب قتدار سيان عند من  و

انب للصواب، ورجا نتاج ا ء، خوف من مزالق القول بالرأي  القرآن أو 
ل ر نف بنوره. فركبت التو ره وتنو  ،وعقدت العزم ،ورجاء  العمل ع تثو

داية مت ال  ورجوت التوفيق. ،واستل

                                                           
يم، آية:  -1  .25سورة إبرا
ف، آية:  -2  .109سورة الك
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لمة  ن ألف  ز فوجدته كماً سبعة وسبع ففتحت كتاب الله العز
سع عمائة و لمة اوأر ن  غشاه نور )1(وثلاث ، ووجدته رسما ومع بحراً زاخراً، 

ن}من فوقه نور ومن تحته نور،  {فَالذِينَ ، )2({قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وكِتَاب مُبِ
مْ  ُ ولَئِكَ 

ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ورَ الذِي أ اتَبَعُوا النُّ مَنُوا بِهِ وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَ

َ
أ

ونَ} ُ ِ فْ
 .)4(لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورَا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ} {وَمَنْ  )3(المُ

 فقلت اقتباساً :

ــــــــــواره سطعتلما نظرت إ  ـــــــ ـــ ـ ــ ـ ـــوضعت من خيف كفي ع بص        أنــ ـــ ــــــــ  ـري ــ

ته  ـــ            خوفا ع بصري من و  ـ ـــــره إلا علـــى قــ ــــ ــ ـــــفلست أنظــ ــ ـ ــ ـــــــــــ ـــ ـ ــ ـ ـــ ـــــ  ــدرـــ

ــــنوار من نوره  ن ــــ ــ ـ ــ ـــرقتــ ي منه مثل طلوع الشمس والقمـر         وره غـــ  و

لمام، اكتفيت بالتطرق إ البعض  فنظرا لضيق وقت التحض وقلة 
جتم علم  ي الذي وجدت أنه ع صلة   اع.القليل من المصط القرآ



ستعمله انطلاقا  -1 ل  ا قرآنيا،  جتماع مصط ستعمل علم  عندما 
ذا النعت أي مصط آخر مب ،من  ه  عت   لسان العرب؟ ثو ثأم 

ستمر  -2 ل  جتماع  ي من طرف علم  عند استعمال المصط القرآ
لغة ي أم يحمل مضمونا آخر؟ و ومه القرآ  ذا المصط  الدلالة ع مف

                                                           
د رحمه الله  -1  ه عن مجا  ذا ما ذكره ابن كث  تفس

ية سورة  -2   15المائدة، 
ية -3  عراف   157 :سورة 

ية:   -4    40سورة النور 
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طار ببعده اللغوي  ذا  ي   ل يحتفظ المصط القرآ  : ل علم المصط أ
؟ ي عده المفا عده المرج و  و

جتماع  حاجة للدلالة عل تصورات  -3 از المصطل لعلم  ل ا
ي؟ يم مستحدثة للمصط القرآ  جديدة ومفا

ستخدام، قائمة ع التطور، نزاعة إ -4 ة ع   اللغة '' جار
ان '' يعه  الزمن والم سان وتقلب ص ساوقات حاجات  ل يجاري )1(م ، ف

ذا التقلب ي  ن متعددة يكفي للمشتغل  ،المصط القرآ و حمال لمضام أم 
عيان ع اللسان؟ ان إ  ذ ا من  خرج ا و جتماع أن يبحث ع  علم 

ي وصلاحية استعماله  -5 لم عن المصط القرآ  مجال علم لماذا نت
ي  ،جتماع وما  مختلف المعا ف، ومف ن دف الم و محدود كما ب و

غ  ساير المتجدد المتمطط و . فكيف للمحدود أن  المبثوثة  كتب التفاس
ي؟ سا جتماع  ع وأحول   الوقا

ات ع الصعيد العال   -6 تج كمصط بع ما ي ل من الممكن ت
جتماع ا. مجال علم  ا والبحث  مدلول عق ة  )2(و ذه الصعو وتزداد 

نة: '' لم  ستاذ مون بوسن ية. يقول  جمة إ العر استفحالا مع ضعف ال
ليفة العبا المأمون إ غاية القرن  جم العرب أجمعون منذ زمن ا ي

ن سوى  سرائيليون  أقل من  100العشر ذا العدد حققه   25ألف كتاب. 

                                                           
عراب، عبد السلام مسدي، ص   -1 ية و  .33العر
ال التداو مثلا:  -2 جتماع الفر بي بورديو، ونقله إ ا وم أصله عالم  و مف قل الدي ''  مصط '' ا

ي محمد ا ي الباحث المغر اب...  لطوزي.المغر ر ة  ب  مقاله: علماء البلاط ومحار ذكره نور الدين لش
ت  –خلفيات القصور وسياقات الشغور  س، الس س دة   .2017مارس  17عن جر
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ليون خلال سن از سبان فحققوه  سنة  4ة، وحقق نفسه ال سنوات، أما 
 )1(واحدة.''





"فألفاظ القرآن  لُبّ كلام يقول جلال الدين السيوطي رحمه الله:  .1
كماء   اء وا ا اعتماد الفق دته، وواسطته، وكرائمه، وعل العرب وز

م، و م وحِكم ام م"أح ا مفزع حذاق الشعراء والبلغاء  نظم  )2(ل
ان  امع، ال ما  ية  الوعاء ا و المرجع، واللغة العر ي  فالمصط القرآ

ا  ة"يمكن لغ شر خ ال ى  تار زة الك شأ فيه الم د الذي ت ون الم  "أن ت
ازي، و)3(  )4( }{الله أعلم حيث يجعل رسالته، كما يقول محمد عبد الواحد 

صل أصل  .2 مة وكتاب الرجوع إ  ن  "... ومنذ أجيال وأجيال، حيل ب
سان  ا يجب إعادة وصل  ان، ولتعود المياه إ مجار ان ما  ال ف ا بأش ر

سان..." حلال القرآن    )5(بالقرآن و

علمون بأن " اليت قومي  ية"و ال المسألة المصط ش "  قلب 
قلا  م الذات، ومفتاح  ا تتعلق ماضيا بف ع ومحرك التجديد، وذلك بأ

                                                           
س   -1 لكسو، تو ول،  نة، الطبعة  ن، مون بوسن انات القرن العشر  79، ص 2007ر
ا، جلال  -2 ر  علوم اللغة وأنواع الدين السيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المو وآخرون، دار أحياء الكتب المز

اؤه، ج  ل وشر ية، ع الباب ا  .201ص: 1العر
ازي  -3 ية، محمد عبد الواحد ا م  اللغة العر  10ص.2الطبعة -أثر القرآن الكر
ية  -4 عام،   124سورة 
ات القرآنية  -5 م تار للمصط ية نحو م ، دراسات مصط د البوشي  3، ص.8المعرفة، الشا
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ناء الذات" ، فباستعمال المصط )1(وحاضراً بخطاب الذات، ومستقبلا ب
. ستعمل أفضل مب لأحسن مع ة و و عزز ال صل و ي نحافظ ع   القرآ

 

و يمثل الصدق  .3 ز من حيث مبناه ومعناه، ف ي م المصط القرآ
ن ق واليق ه   ،وا شو يه الظنون  ،واءولا  ع وتُوا  ،ولا 

ُ
ذِينَ أ رَى الَّ َ {وَ

مِيدِ} الْعِلْمَ  َ ْ زِ ا ٰ صِرَاطِ الْعَزِ َ دِي إِ ْ َ قَّ وَ َ ْ وَ ا ُ كَ  ّ
ِ
نزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّ

ُ
ذِي أ  )2(الَّ

4.  . ي من دون سائر المصط از التأث ي بالإ انفراد المصط القرآ
طيبوللدكتور عبد ال م ا از حيث يقول  )3(كر ذا  ع   إن « :كلام بد

رض إ  ا رحلة إ الملأ، من  ان ل انت ع فم الناس،  لمات القرآن ال 
ذا العالم /  ناك   ق والنور، و السماء، من أفواه الناس إ عالم الروح، وا

راً طو لمات د ق والنور / عاشت تلك ال ن ملائكة، عالم الروح وا لاً ب
ا، وجلالاً  ديدة، روحاً من روح ياة ا ذه ا ا  وولدان، وحور، فنفضت عل
ا إ  عود أدراج ب أن  كيم ا ا ا ا، ح إذا أذن ل ا ونوراً من نور من جلال

م  ،رض عقول م، وتتصل  وتلقى  أفواه الناس مرة أخرى، وتطرق أسماع
ئاً م م، لم ينكروا ش ذا الوجود ما وقلو م من  ن سرى إل ا، و ن وجود

لباب، فالمؤمنون  شوق متجدد معه خلب  بصار و و خ  ،يخطف 
م قطفوا من أدبه  لما مدّوا أيد متصل منه، و عطاء موصول من ثمره، 

ن   ،أدباً عالياً  عته ديناً قيّماً، وغ المؤمن ومن علمه علماً نافعاً، ومن شر
                                                           

ية  -1 ، دراسات مصط د البوشي ية، الشا  .3، ص3نحو تصور حضاري للمسألة المصط
ية  -2  6سورة سبأ، 
طيب -3 س ا م محمود يو امل عبد الكر ـ) ،  1328م (1910ولد سنة  .مفكر إسلامي معاصر، اسمه ال

اج من صعي ي للقرآن "  .م1985ه، 1406تو سنة  د مصر.محافظة سو م آثاره: " التفس القرآ  16أ
ف بالإسلام " " المسيح  القرآن والتوراة  از القرآن " جزآن " التعر ية " جزآن " إ لو مجلدا " قضية 

سلام " ن الفلسفة والدين " " السياسة المالية   نجيل " " القضاء والقدر " " ب   .و
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ام مسنونة،  ب من س رمونه  ناولونه بألسنة حداد، و ش. ي أمره ود
ء م  كيد عظام، فما يصل إليه من كيد  (1) و



ذا المؤتمر من رصد حضور المصط  .1 للإجابة عما طلب  إطار 
جتماع. از المصطل لعلم  ي  ا  القرآ

جتماع،  صورته الطاغية الي .2 ون علم  جتماعية ل وم، أحد العلوم 
سبة  داثته بال ئا،  ئا فش ل ش ش ونه ما يزال ي اً  الساحة ول ك تأث

خرى. سانية   لبعض العلوم 

3. . جتما صلاح  ياً   ي  حد ذاته نصاً إلا ون النص القرآ  ل

و '' أن الو قرآنا وسنة مجموعة من  ومما يجب التأكيد عليه 
ذا لم تفقه، لم يفقه الدين''المف ليات الدين، و يم، إذا حصلت  . )2(ا

، ''وضرورة فقه  ي سقه المفا مه إلا  إطار  ي لا يمكن ف والمصط القرآ
يم لفقه الدين'' سق، كضرورة فقه المفا ات )3(ال شو ذا أصابت ال . و

شبع بمعناه ومقصده، داخ وم وال سق التصورات، يجب الرجوع إ المف ل ال
ي.  العام المنظم للنص القرآ



   م و: '' بيان حضور القرآن الكر داف المؤتمر و رجوعا إ أحد أ
ذه المداخلة، انطلاقا من مبد مة''، نحاول من خلال  ل  أمختلف علوم  أن 

                                                           
 http://quran-m.com/quran/printarticles/2487انظر موقع:   -1
ية  -2 ، دراسات مصط د البوشي ية، الشا م والدراسة المصط  .6ص ،2002، سنة 4القرآن الكر
 7نفس المصدر السابق، ص -3
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وانب المتعلقة عض ا تمع، إثارة  ساؤلات  ما يحدث إنما يحدث داخل ا ب
ي علاقة تأث  صناعة المصط  ان للمصط القرآ ل  عدة، من قبيل 
ي حاضراً  مجال علم  ان المصط القرآ ل  جتماع؟ و المستعمل  علم 
يم جديدة   ات جديدة بتصورات ومفا جتماع ثم غاب، أم تم بناء مصط

ي بصل جتماع لا تمتُّ إ المصط القرآ ل يمكن للمصط علم  ة، و
، أن يجد مجالا للتمكن والتوسع  حقل علم  ونه من صناعة الو ي، ب القرآ
ي  ل يمكن استعمال المصط القرآ جتماع ذي الطبيعة الوضعية حاليا؟ و
ق ع  رد ا وم والن العل ا جتماع من ضمان غلبة المف  مجال علم 

ات ال و  يم والمصط م تحت تأث واقع اجتما المفا ا و ا ا أ ضع
نا أنه بمقدوري  ن؟ ولا يمكن أن أزعم  وسيا وأخلا واقتصادي مع

ا. ا شغلت با فطرح ساؤلات، لك ذه ال ل   جابة عن 

  تم جتماع لا يمكنه من اقتحام مجال لا  الفراغ المصطل  علم 
سان بخالقه و تنظيم علاقة  سان به و يمن ع تصور  ذه العلاقة   ،

ون  تفرد  ،لل نا ينفرد و تمع. و ل فرد داخل ا انة  وتحدد وضعية وم
ي.  المصط القرآ

  و )1("حيث يوجد مجتمع يوجد قانون"يقول المثل اللاتي ، والقانون 
غرس  جتماعية أو  ئة  شأ  الب ات ال ت يم والمصط مجموعة من المفا

ا ما المستقبلية، ف ئة ومحددة لمعالم ذه الب عد ذلك منظمة ل ، ثم تص 
م مؤطر للمنظومة القانونية،  ذا المنوال. والقرآن الكر ستمر التفاعل ع  و
، وصلب  الية كب تمعات ا جتماع ع ا ثقة عن علم  ات المن وأثر النظر

                                                           
 1- «Ubi societas ibi jus » 
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ة شر ة ال ات، ومن مص يم ومصط ات مفا ذه  ذه النظر أن تأوي 
ات إ ركن شديد. يم والمصط  المفا

  ون ملائمة أو جتماعية بآليات قد ت قائق  جتماع يبحث  ا علم 
ن  مضام شياء، بقطعيه ثبوته و م يقدم حقائق  غ ملائمة، والقرآن الكر

ا. شتمل عل َ ق المطلق ال   ا

 ن وتك ف س يقل فيه اليق جتماع علم  طروحات علم  يه 
يم، يجب التوجه إ مصدر أع يثق فيه  ات، لذا، من من المفا والنظر
ت  ناك أث س  . ول ا له  المب والمع تخذه موج جتماع و علم  المشتغل 

يم م مفا سم بالدقة والموضوعية يمن القرآن الكر ونه ي س ل يا، ل ا ومصط
، و  ،فحسب عا ونه كلام الله  مةولكن ل  .)1(و روح 

  ،ن ن الكبار  القرن العشر ي بحسب أحد فلاسفة العلوم الغر
":)2(استون باشلار ، بل أخطاء أو ناك حقائق أو ست  ، نظرا لعدم )3("ل

و لة  قائق للو شاف ا سان ع اك وأن العقل العل يمر   ،قدرة 
نه ع مرحلة  و  ت

  ، و اخطاء  مَّ
َ
قُّ  {فأ َ ْ هُ ا نَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أ مْ} مِن الَّ ِ

ِّ رَّ
)4( ،

م ق عل عا الطر ق سبحانه و م بحقائق ثابتة ع  ،حيث اختصر ا وأمد
م. ات القرآن الكر يم ومصط  مفا

                                                           
د البوشي -1  مة، للشا  انظر كتاب: القرآن روح 

2-  Gaston Bachelard 1962وتو سنة  1884باشلار، فيلسوف فر ولد سنة  استون  

، باشلار والمعرفة -3  الضدـ موقع مؤمنون بلا حدود.-عبد السلام عبد العا
ية  -4   26سورة البقرة، 



جتماع  علم  ي وعلاقته   المصط القرآ

 

ية العدد الثامن عشر در  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  اسات مصط  م2019 - 2018المو

170 

 جتماع نفسه أن ف علم  ع ا  هناك مجالات  لا يمكن إخضاع
ن ، وأن اق"علمه الدقيق"لمنا بحث  ق التخم ون عن طر ا ي تحامه ل

ديان شأة  نما  ،وأصول اللغات ،والظن، ك جتماعية. ب ور النظم  وظ
اته،  ي  مجالات عدة ك مْ إِلاَّ ظَنايحسم النص القرآ ُ ُ َ

كْ
َ
بِعُ أ َّ إِنَّ  {وَمَا يَ

نَّ  ئًا} الظَّ ْ قِّ شَ َ ْ ِ مِنَ ا غْ ُ  .)1(لاَ 



يمنة ع ما سواه من كث من  له لل ي يؤ إن سمو المصط القرآ
ا: جتماع، وذلك لاعتبارات متعددة نذكر من بي ات علم   مصط

عت من القضايا الشائكة  -1 جتماعية  ات  ن النظر مسألة التعارض ب
جتماع، و  ذا التعارض من خلال إبراز نوعال تثار ضد علم   " يبلور 

عض  جتماعية.  ات  ة  تفس التغ ل نظر ا  ند إل س العوامل ال 
 ، جتما ي عاملا حاسما  إحداث التطور  سا اء  عت الذ ات  النظر
 ، ع لعوامل أخرى. العامل الدي ن، متغ تا اء نفسه عند آخر ذا الذ نما  ب

'' جتما قتصادي أو  ن  . ولا)2(أو البي أو  ي ب عارض نظري ولا مفا
م. ات القرآن الكر  مصط

جتماع  -2 ام النقد لعلم  سديد س با   انت س مسألة التح ال 
وم  ع اجتماعية، حيث يتج مف ر ووقا ات لظوا عض التفس عندما يقدم 

ا غلاق ف ة  ،التح  التمركز حول الذات و ة العالم انطلاقا من التجر ورؤ

                                                           
ية  -1 س،   36سورة يو

ان، الم  -2 ة، محمد محمد أمز ن الوضعية والمعيار جتما ب ي، من البحث  سا د العا للفكر   1991ـ/  1412ع
 115م، ص 
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خ أو الوجود أو العلم، ال خر خارج إطار التار صية الضيقة، ونفي 
يمنة  يته بمحتوى يتفق مع الذات الم ته وما و بدال  والس نحو اس
مثل طبقا  ا،  يمن سق تراه، انطلاقا من  ا. وذلك من خلال  داف وأ

ذا ما ح ا إ السماء. و ا رفع رأس يح ل ي الذي لا ي ا ا ال دث بالفعل لمنظور
سلامي.  لعلماء اجتماع الغرب حينما أطلوا ع العالم 

لامية، حيث إذا سلمنا جدلا أن العلوم الطبيعية  -3 قيقة ال مسألة ا
جتماع، حيث لا  سبة لعلم  ن ثابتة، فبال ا قوان ا حقائق ثابتة أو ل المادية ف

ن ث ديث عن حقائق أو قوان ية، لا يمكن ا ة مخ فبالأحرى  ،ابتةتوجد تجر
م قطعية الثبوت  يم القرآن الكر يم قطعية الدلالة والثبوت. ومفا عن مفا

ا العظ قطعية الدلالة.  و غالبي

رب علم  -4 ، حيث  لا والمن الوض مسألة قطبية المن 
ان الو موضوع  ، إلا إذا  ه الوض جتماع من الو بحكم ما يمليه من

ج س كمرجع ثابت يحتوي ع درس علم  تماع من جملة مواضيع أخرى، ول
يمه  ات وحقائق اجتماعية مطلقة. والمن الوض له مفا تفس

ي بقطعيته خ وأبقي. اته، والمصط القرآ  ومصط

ر الفكر المعاصر  -5 ، حيث ص مسألة المن المعياري والمن الوض
جتماع  المن الوض ونآى به عن ذا  علم  ي.  ا المن المعياري الر

زئية،  حادية وا جتماع  النظرة  علم  بالإضافة إ أن المن الوض يزج 
ذا  ن، ومن  شمل العالم م إ النظرة الشمولية ال  نما يدعو القرآن الكر ب
مكن التأكيد ع أنه عندما تصاغ  . و ه أشمل وأر ان مصط المن 
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ياة وم  تصورات ا ن انطلاقا من المف وم معين جتماعية وفق نموذج ومف
جتماع. ا تتطابق مع ما يقول به عقلاء علماء  ي، فإ  القرآ

نا علم  -6 ، ونقصد بالعلم  مسألة محدودية ''العلم '' ورحابة الو
ال كب  ،جتماع ناك  ان  سميه تجاوزا ''علما''. فلقد  ل يمكن أن  و

ناك من قالحول '' علمية ' جتماع، حيث أن  علم  :' علم  لا حاجة لنا 
عد تأصيله، بل أسماه خرافة القرن  له العام ولا ح  جتماع لا  ش

ن ند ع موقف )1(العشر س جتماع لا  عقيداً أن علم  مور  د  . ومما يز
جتماعي م القيمية و ابه لم يتحرروا من انتماءا ة، نظري موحد، وأن أ

جتماع  ا إلا من خلال علم  ف عر يم لا يمكن  عرف من خلال مفا وأنه 
عض  ب  نفسه. ينعته البعض ب ''العلم الذي لا موضوع له '' حيث تذ
س ثمة وجود موضو مادي لما نطلق عليه  التيارات السوسيولوجية إ أنه ل

فراد معا.. تمع عندما يتواجد  تمع''. نطلق اسم ا . أما الوجود '' ا
و  تمع ف م الموجودون بالفعل أما ا فراد  و الوجود الفردي.  قيقي ف ا

امي رحمه الله يقول: ''ما )2(موجود بالاسم ستاذ عبد اللطيف ا ان  . و
ون سوى تقنية وصنعة، إنما العلم ما يوصلك  عدو أن ي سميه اليوم علما لا 

قائق المطلقة الصادرة عن ا ا وأنت إ ا و مصدر ون  كيم حيث ي لعلام ا
ا'' و )3(طال ب له من الو الذي  وم ''... إ ما ي ذا المف . ومرد العلم 
ذِينَ جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ مَالَكَ مِنَ الله ، )4(العلم'' عد الَّ َ م  ُ وَاءَ ْ َ

ن اتّبَعْتَ أ ِ {وَلَ

                                                           
ب، موقع  -1 ز بن ع بن رشيد الغر ية، عبد العز وم والمن الية المف جتماع، إش سلامي لعلم  التأصيل 

وار اليوم،    2013ا

ية  -2 ضة العر جتماع، محمود عودة، الدار ال وت  –أسس علم    29ص  –ب
ذا ال -3  ناقال   كلام خلال حوار خاص دار بي

ية  -4 ، دراسات مصط د البوشي اث، الشا  16، ص 6نظرات  قضية المصط العل  ال
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{ ّ وَلاَ نَصِ ِ شياء )1(مِنْ وَ يمنة الو  شموليته  إن منطق  يدعو إ 
س تجاوزا '' علما ''. ة ال  شر ته ع محدودية الصنعة ال قين  و

 
ضور  تاج العروس ذا ا أو لسان  )2(لم أستطع الغوص لأستج 

ي لضيق الوقت وقلة الزاد، وأسأل الله  )3(العرب عين ع ذلك فيما سيأ أن 
 من أيام.

ضور  " ذا ا ات العلوم  لذا انحسر استجلاء  م الموحد لمصط الم
ولوجيا-سانية: الفلسفة  و ن بية-جتماع و الصادر عن مكتب - ال

بية والثقافة والعلوم، سنة  ية لل ع للمنظمة العر ب التا سيق التعر . 1997ت
ت  عض الكتب ال  عثم انكب بع أثره   ي وت البحث عن المصط القرآ

جتماع أو تخوض  موضوعاته. علم   تتعلق 

ن ( ن وست ت من أصل ألف ومائت كذا فقد أحص ا، 1260و ) مصط
ن ( ن وسبع م الموحد 172مائة واثن ي  الم ا قرآنيا أو ذا أصل قرآ ) مصط

سانية (جزء  ات العلوم  :لمصط التا جتماع) و   علم 

ن)  Modération -الوسطية  ئة (باليم  –الت
Compurgation 

رادة  نُ  َ  Aboulie -و

 Règne -حكم ملك  Conciliation -الص  Méthode -من 

 Classe groupe -فئة  Contrat -عقد  Ville -المدينة 

                                                           
ية  -1  120سورة البقرة، 
يدي،  -2  ر القاموس، عبد الرزاق المرت الز  مجلداً  40تاج العروس من جوا

 جزءاً  18لسان العرب، جمال الدين بن منظور،  -3 
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دة  Minorité -أقلية   Agression -عدوان  Convention -معا

 Allégeance -ولاء  Dogme -عقيدة  Monothéisme -توحيد 

مة  Mythe -أسطورة   Altruisme -إيثار  Crime -جر

 Amulette -تميمة  Retard -تخلف  Guerre -حرب 

 Culte -عبادة  Peuples -شعوب  Pauvreté -فقر 

 Ancêtres -أسلاف  Déterminisme -حتمية  Prière -صلاة 

 Anomalie -شوز  Evolution -تطور  Prédiction -بؤ ت

 Allégeance -ولاء  Dialectique -جدل  Nationalisme -قومية (قوم) 

 Ambivalence -ثنائية وجدانية  Discrimination -تمي  Nationalisation -تأميم 

 Colère -غضب  Divorce -طلاق  Changement -غي 

 Angoisse -كرب  Domination -دة سيا Besoin -حاجة 

 Aptitude -استعداد  Elite -صفوة  Négativisme -سلبية 

 Arbitrage -تحكيم  Envie -حسد  Nomadisme -بداوة (بدو) 

ع  Egalité -مساواة  Héritage -إرث   Artisan -صا

د  Psychisme -نفس  Vieillesse -شيخوخة   Ascétisme -ز

ب (السعادة) م Paria -منبوذ   –ذ
Eudémonisme 

 Association -رابطة 

نة)   Bande -عصبة  Emigration -رة  Physionomie -سيماء (

 Croyance -اعتقاد  Faction -(مشاكسة)  -زمرة  Plaisir -متعة 
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ة  Préjudice -تح   Natalité -سل  Fatalisme -قدر

 Fraternité -أخوة  Peur -خوف  Prévention -وقاية 

 Religion -ملة  Fétiche -وثن  Primarité -أولية 

 Dot -صداق  Faiblesse -ضعف  Primaire -أو 

 Caste -طائفة  Vengeance -تأثر  Priorité -أسبقية 

م   Caractère -خُلق  Force -قوة  Prohibition -تحر

ة  Don -بة  Propensité -مَيْلٌ   Clan -عش

 Clique -ثلة  Gouvernement -حكومة  Propriété -ملكية 

 Coercition -إكراه  Grandeur -عظمة  Prophète -ن 

غاء  ِ- Prostitution  سكن- Habitat  (قرابة) رحم- Cognation 

سان  Punition -عقاب   Collectivisme -جماعية  Hommo sapiens -إ

 Mariage -زواج  Humaniste -إ  Raison -عقل 

سانية  Rébellion -عصيان   Conjoint -زوج  Humanité -إ

 Femme -إمرة  Idéalisme -مثالية  Régression -نكوص 

ل  Religion -ديانة   Femmes -سوة  Ignorance -ج

 Compromis -تراضٍ  Analphabétisme -أمية  Responsabilité -مسؤولية 

 Imitation -تقليد  Intériorisation -استدخال  Retraité -تقاعد 

 Immortalité -خلود  Jugement -حكم  Révélation -و 



جتماع  علم  ي وعلاقته   المصط القرآ

 

ية العدد الثامن عشر در  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  اسات مصط  م2019 - 2018المو

176 

ارم  غشيان Justice -عدالة  Sacré -مقدس   Inceste -ا

ض  Travail -عمل  Salutation -تحية   Incitation -تحر

 Individualisme -فردانية  Langue -لسان  Sanction -جزاء 

 Individualité -تفرد  Loi -شرعة  Satisfaction -ر 

ع  Epargne -ادخار  د  Législation -شر  Individualisation -تفر

شكك  سب  Sceptique -م  Métier -صنعة  Lignée -ال

ب الشك  يع  Amour -حب  Scepticisme -مذ  Industrialisation -تص

وة  Secte -فرقة   Infériorité -دونية  Envie -ش

حساس   Institutionnalisation -تأسس  Magie -ر  Insensible -فاقد 

ب  Shura -شورى  Servitude -عبودية   Courant -المذ

ية  Sévérité -قسوة   Intention -قصد  Majorité -أك

 -سلوك اجتما 
Comportement social 

 Intentialité -قصدية  Medium -وسط 

 - نزعة التعا
Transcendantalisme 

ية Statique -السكون  -علم   Causalité -اجتماعية  سب

sociale 

 Changement -اجتما  غي Stérilité -عقم  Trahison -خيانة 

social 

 Justice sociale -عدالة اجتماعية  Stérilisation -عقيم  Tyrannie -طغيان 

ة   Réforme social -إصلاح اجتما  Succession -عاقب  Village -قر
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 Ame -نفس  Tendance -ميل  Rêvasserie -أحلام  أضغاث

 Esprit -روح  Théisme -عتقاد بالإلاه  

 Etat -دولة  Transcendance -عال  

 

جتماع  علم  ثم وجدت  الكتب والمراجع ال وقعت تحت يدي وتتعلق 
ن مصط و ع مائة وخمس :ما ير التا انت   ا قرآنيا ومشتقاته ف

سان، ناس، دين، رعاء، مشيد، سيارة، تداول، علم،  شر، إ أمة، 
ساء،  د، مساكن، المَلِك، المُلْك الفحشاء، المعروف، المنكر، امرأة، رجل،  م
، نميم، رعاية،  غي ، عقد،  م، نبأ، وسواس، وقر، أج داء، ظلم،  ش

علون، مؤمنون، أخ ن، رعية،  ، إمام، أئمة، إخوة، عصبة، مستضعف
ن، تجارة،  ور، الرزق، الكسب، أموال، بن ادح، ملوم، م ين،  مستك
، أنانية،  ب، فضة، ك يت، ذ عمة، فقر، إنفاق، إسراف، خوف، حزن، تث
يم،  ن، الي ، المسك صاصة، ال يثار، ا ان، التوازن، العنف، تبوء،  الم

ب، الكره، ، ا ى،  س ن، ذوي القر قر رض، القوم، الوالدين،  النفاق، 
 ، ن ق، أمم، الكرامة، الذكر،  وسطا، الوسطية، المسؤول، الظن، ا
ثم، العدوان، المشرق،   ، ن، المسلمون، ال الشعوب، القبائل، شعب، المتق

زع، الشر، المنع، من لع، ا يل، السائل، الوفاء، ال افع، المغرب، ابن الس
صلاح،   ، صِْ

يمان، القرى، المُ ياة،  روم، ا العمران، الصنعة، ا
مانة، الطلاق،  يانة،  كمة، الموعظة، ا العصيان، التعدي، الظن، ا
ختلاف،  لاف،  كم، العدل، القسط، الكذب، ا شوز، ا الرجعة، ال

ل  ، ئة، العداوة، الو سنة، الس ، المودة، الرحمة، التخلق، التعصب، ا
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تمية، الفطرة،  يمنة المعاشرة، خليفة، الشورى، ا ون، ال البعل، الس
عة. زب، العمال، العِشرة، الشرعة، الشر  ا

نا  خرى مبثوثة  ات القرآنية  ناك العشرات من المصط ولا شك أن 
م الموحد السالف  ا، وأن ما اشتمل عليه الم ناك  جوف الكتب لم أحص و

ونه ذي مدخل ا ل، ل عض من  و  جتماع إنما  ات علم  لذكر من مصط
سم بالشمولية. كذلك الكتب  ية لا ت ي اعتمد فيه ع مراجع أجن إنجل
طلاع عليه  ان يمكن  سيطة مما  ا إنما تمثل عينة  والمراجع ال استعمل

ي  طياته. بع المصط القرآ  وت

ي حاضر  جتماع، إلا  إن المصط القرآ ية لعلم  المنظومة المصط
ي كمصدر أك مما ترجعه إ  أن النظرة الغالبة ترجع به إ اللسان العر
ل،  ش ءَ له أن ي ِ '' المعاصر كما  ز. ذلك أن '' العقل العل كتاب الله العز
ون،  س تصوراً لل ي ول سا جتما و يجعل من الدين موضوعا للبحث 

ية. يقول محمد قطب رحمه الله: حاملا  ات يقي " وأنا أعلم قائق ثابتة وتفس
ن يذكر اسم الدين." ن بالعلم ح عض المشتغل ب    )1( أن الذعر يص



يميا م مفا ن القرآن الكر ون ب ناك تفاعل كب من اللازم أن ي ا،   نظر
ا لعلم  خ مخت عت التار يل المثال  جتماع. فع س ن علم  يا و ومصط
 ، ت ذا ا م بقصصه يقدم لنا  ن به، والقرآن الكر جتماع عند المشتغل
ات  نما كذلك لتقديم التفس يص و م وال آلية للف س فقط  ل

ستع ع من علم   لاصات والنتائج، ال غالبا ما  جتماع الظ وا

                                                           
سلام، محمد قطب، دار الشروق، الطبعة  -1  ن المادية و  10، ص 1978، 5سان ب
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يمه،  اته ومفا نا، انطلاقا من مصط م  . فيفتح القرآن الكر غ القط
. فمثالا وتأصيلا يمكن التأكيد  ي يتطور و جتماع ل آفاقا رحبة لعلم 

م '' و  "ع أن مصطل '' الف جتماع   " التفس ما علم  عتمد عل الذين 
جتماعية يتجليا رة  ا ن بوضوح  قوله جل وعلا: دراسته الظا َ مْنَا َ {فَفَ

ن )1(سُلَيْمَانَ} عا ع لسان صاح ال لِهِ}، وقوله  نَا بِتَاو ْ
 .)2({نَبِّ



و الذي يف إ النتائج السليمة  يح  لا غرو  أن المن السليم ال
نا بصدد تقديم نموذج م ج يحة. ولسنا  صوص، بقدر ال ذا ا ديد 

حيان  مة، لأنه و كث من  م من منا من سبقنا من علماء  ستل ما 
علم. علم أك من حاجتنا لأن نتعلم مالا  ون حاجتنا إ أن نتذكر ما   ت

ول: عثه رسول الله  المثال  ية معاذ بن جبل   مرجعتيه عندما  من
، قال  صلى الله عليه وسلم سنة رسوله '' ثم قاضيا إ اليمن وسأله بم يق "بكتاب الله'' ثم '' 

ي أ ية. فحضور المصط القرآ ذه المن ي'' وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ع  د رأ ج
ون حضورا فعليا إلا إذا عملنا ع  جتماع، لا ي از المصطل لعلم   ا

ضور أمراً وا ذا ا ذا العلم مع جعل  ال  قعا بإدخال المصط القرآن 
ي أدق   ة  ذلك، ع اعتبار أن المصط القرآ مراعاة الشروط المطلو

ستعمال سر   ، وأغزر  العبارة وأ ق  ،المع ذا أن ا ل  وأك من 
عا اختاره واستعمله وعلمنا إياه،  صْدَقُ مِنَ اللهِ قِيسبحانه و

َ
 )3(لاً}{وَمَنَ أ

                                                           
ية  -1  ياء،  ن  .79سورة 
ية  -2   .36سورة يوسف، 
ية  -3  ساء    122سورة ال



جتماع  علم  ي وعلاقته   المصط القرآ

 

ية العدد الثامن عشر در  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  اسات مصط  م2019 - 2018المو

180 

ي :  ا، المثال الثا ات ومدلولا ية ابن خلدون  تجديد المصط من
انت بحوث ابن خلدون  حيث يقول ع صوص : '' لما  ذا ا عبد الواحد وا 

لمات المألوفة ما  ار وآراء جديدة، لا يوجد  ال ت به إ أف جتماع قد ان  
اً دقيقاً اضطر إ أن عب ا  ية مفردات  ع ع صول العر عض  شتق من 

ذه الضرورة، إذ  ا...وقد ع ابن خلدون نفسه عن  ا م سبق اشتقاق لم 
م مع ذلك آدابا مخصوصة  ل التصوف: ''ثم إن ل يقول  أثناء حديثه عن أ
ي  ة إنما  للمعا وضاع اللغو م، إذ  م واصطلاحات  ألفاظ تدور بي ل

نا ع التعب عنه المتعارفة، فإذا عر  و غ متعارف اصط ي ما  ض من المعا
مه منه" رُ ف سَّ ّ سر  )1(.بلفظ يَتَ شتقاق وما ت فالرجوع إ المصدر واستعمال 

ي آيات  ذا الباب كما ونوعا، و المصط القرآ مه، يفي بالغرض   ف
ديدة حيث  يمه ا اته لمفا ن، منه اشتق ابن خلدون مصط استعمل للسائل

ي سا جتماع  ع  "علم العمران"و  ،لمة ''العمران''  الدلالة ع 
ا، و  ن المتحكمة ف طلاع ع القوان جتماع و ذا  ع  البحوث ال تدرس وقا

ية " ن أفراد العصبة.  "العص مة ب ن من أواصر ال ت ع القوة والمنعة الناش
ي. ات أصل قرآ ذه المصط ل   ول

بع التطور والتجدد ا المثال الثالث : ية ت ن حياة لمن ما من س لذين 
جت شر عموما و ذه ال صوص. ومن خلال  ي ع وجه ا سا ماع 

جتماع  ال التجديد  الدال أم  المدلول، سيما وأن علم  ي إش ية ين المن
ر مستقرة.  عا ظوا خرى ال  ة بخلاف العلوم المادية  ر متغ عا ظوا

ا التغي يم  ال يطال نما المفا م  و ال ،فالدال رسما لا يتغ و س  
ية لا بد وأن  ذه المن غي المواقف والسلوك. إلا أن  ا إ  غي العقليات وم

                                                           
رة،  -1  ، عالم الكتب، القا ات ابن خلدون، ع عبد الواحد وا  1973عبقر
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م وتبقى لصيقة  يم ا معالم محددة ح لا تخلط ع الناس مفا تؤطر
. ي كمرجع أس ا المصط القرآ ي ال ير   بالمعا

 

ع:  ب المثال الرا ذه العلاقة ي ض أن توثيق  عض جوانبه، من المف  
: صوص ع ما ي جتماع ع وجه ا علم  ن  سبة للمشغل  بال

وانب، حيث أنه عندما  )1 الدراية بكتاب الله عز وجل من مختلف ا
ان للقرآن  نا أن نذكر بما  يل. ولا يفوت  غوص الباحث فيه فإنه ين له الس

ثر ع أعمال ابن خلدون رحمه الله، و  م من كب  أن نذكر كذلك الكر
م عن حقول ''العلم  عاد القرآن الكر ببعض الدعوات ال نحت من إ
ابن خلدون. يقول   لات مغرضة ح  شأن عالم  والمعرفة''، وتقديم تأو
ا، عن ابن  ورنل بأمر و أستاذ بجامعة  ذا الصدد ناتانيل شميت، و

اً من آيات ال :خلدون  ان يذكر خلال بحثه كث ا علاقة "إذا  س لذكر قرآن، فل
عتقاد بأنه  بحثه  ا فقط ليحمل قارئه ع  ة بتدليله، ولعله يذكر ر جو

ية قراءة )1(متفق مع نصوص القرآن " شك  من شكيك؟ ل ذا ال ، فلماذا 
ونه استعمل  ستاذ ل ذا  شك  موضوعية  خ، لا، بل  ابن خلدون للتار

 لفظة ''لعله''.

ي، مب ومع  حقل علم  غليب استعمال )2 المصط القرآ
ن،   ،جتماع احث ن و جتماع من مدرس علم  ن  و مسؤولية المشتغل و

م،  م، ودروس م، و مقالا م وكذا  المقررات و أبحا  محاضرا
ون  شر و ن الدراسية والمؤلفات المتخصصة. فبالاستعمال ي المصط و

                                                           
 6لدين خليل، صابن خلدون إسلاميا، عماد ا  -1
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ا من باب  له الغلبة طوعاً  مُ البَابَ فَإذَا دَخَلتُمُوه فَإنَكُمْ أوكر ِ ْ {ادْخُلُوا عَلَ
 .)1(غَالِبُونَ}

ون  )3 جتماع، ت ام  بناء حقل معر واسع  مجال علم  س
ي، ولا  اته وثيقة العلاقة بالمصط القرآ يمه ومصط ظر إنتاج تنمفا

به أو عر عمل ع  ناك ثم  نا أو  ياته  المصط  ترجمته مع نقل رسو
و الذي  وما أو مب  يمية عند استعماله. ذلك أن من وضع المصط مف المفا
ة الواضعة له تتمتع بالقوة الثقافية  انت ا لما  يحدد حمولته، و
ساعا. لقد ذكر المرحوم محمد عابد  ان المصط أك استعمالا وا ة،  ضار وا

ابري  إحدى محاضراته با ية، أنه ا اط بمناسبة دعم القضية الفلسطي لر
سية  ية والفر نجل ي إ اللغات  لة دخل مصط عر لأول مرة مند حقبة طو

يون مقابلا نتفاضة''، الذي لم يجد له الغر و '' و. و  و فاستعملوه كما 
و حقيقة  ي يدل ع (ثورة) و كبيديا نقرأ: '' انتفاضة، مصط عر موسوعة و

" –ى  إطار الصراع الفلسطي ك . و محرك البحث '' غوغل '' سرائي
يجة عندما نبحث عن مصط ''انتفاضة''. و القاموس  4,5ناك  مليون ن

ية ضد نظام قم أو  الفر لاروس: ''انتفاضة ثورة شعبية بالبلدان العر
و   صل الذي  ذا القاموس إ  شر  ''. ولم  نتفاضة عدو خار

يونية. فما نقشته  معاجم الغرب قوة  ية ضد آلة القمع الص الفلسطي
ة ثقافيا  مة قو ون  شر. فعندما ت ر، لم ينقشه ضعف إبداع ال ا
ا.  ا فتصبح له سطوة ع ما سوا ا فإن ذلك ينعكس ع لسا وحضار

صوص فيقو  ذا ا ستاذ محمد حميد الله رحمه الله مثلا  ل: '' إن يضرب 
عود  ا  ية، أقدم لمات عر ت ب عملات ضر متاحف الشرق والغرب تحتفظ 

                                                           
ية  -1  23سورة المائدة 
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تمام  تلك ال  ا إثارة للا . ولا شك أن أك طاب  ليفة عمر بن ا ل
ارون الرشيد  '' الذي عاصر شارلمان والمنصور و ا ''أو ترجع لملك انجل

بية ع شا ن، حيث ضرب سكة ذ ، تحمل  العباسي لة الدينار العبا
لمة التوحيد '' لا  ية  ية، وحوله بالعر كس'' باللاتي ا اسم الملك ''أو ر وسط

ي بلندن يطا ذه القطعة النقدية حاليا بالمتحف ال . )1(إله إلا الله ''... وتوجد 
ذا المقتطف.  ا بكتابه الذي أخدنا منه  ستاذ حميد الله صورة ل  وأورد 

ون  إخراج )4 ات القرآنية  الوجود لي م التار للمصط الم
قل  ي  ا سيخ استعمال المصط القرآ ن، ل ن والدارس مرجعا للباحث

خرى. ن سائر العلوم  جتماع، من ب  )2(المعر لعلم 

ا ع الشابكة بموقع مؤسسة البحوث  )5 إحداث منتدى اف
ون والدراسات العلمية، خاص بالمصط  ي وعلاقته بمختلف العلوم، ي القرآ

رجاته ع أرض الواقع. يلا  ذا المؤتمر وت  امتداداً ل



مثلة  ذا الباب  سوق    التالية:و

ية  -1 ذا الرسم  المعاجم العر و وارد  ا و وليتار مصط ال
جتماع ون وقصد به واض ،وأدبيات علم  جتماعية ال تت عوه الطبقة 

ن الفقراء. و الطبقة  ن وعمال الفلاحة وصغار الفلاح جراء والعاطل من 
ش. إال لا تملك  ي تحصل ع وسائل الع ا ل ا، تقايض لا قوة عمل

                                                           
1- Six originaux des lettres diplomatiques du Prophète de l’Islam, Muhammad Hamidullah, première 

édition Paris, 1406h, 1986, page 58  
ج  -2 ية لل شرف عليه المنظمة العر س العلمية التخصصية الذي  وت -مة ناك حاليا مشروع القوام  لبنان.-ب
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وم  ضمنه المف ة ليبحث عنه و ذا المصط رجع إ أصوله اللغو فواضع 
لم عن مف و ت ا ذالذي أراد. ف سه مصط و ''  اوم وأل أصل لاتي و

ي وال  تمع الروما ان يدل ع الطبقية الدنيا  ا وس '' الذي  بروليتار
ا لم  وليتار ي المقابل لل ا الوحيدة. فالمصط القرآ ا ثرو ل أبناؤ ش
ية ولا  المؤلفات  ، لا  المعاجم العر ستعمل قط، ع حسب عل

ية المت ذا العزوف المصطل ينم عن تبعية العر جتماع. و علم  علقة 
اسد. يقول الله عز وجل:  نَ مِنَ الكة وكسل  عِ {الذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَوِّ

مْ،  ُ ْ رُونَ مِ َ ْ َ مْ فَ ُ دَ ْ ِ الصَدَقَات والذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جُ نَ  المُؤمِنِ
مْ عَذَ  ُ مْ وَلَ ُ ْ رَ الله مِ ِ لِيمٌ}َ

َ
نا أشمل وأعم)1(ابٌ أ دية''   ،. فمصط ''ا

ةشتق ومنه  ديون''  الصفة المش وليتاري) و'' ا دي '' (ال '' ا
ج  ي أشمل وأعم لأنه لا يقف عند  ان المصط القرآ ون. و وليتار ال

ص أو فئة اجتماعية لا تملك  ،وعامل الفلاحة ل  بل يتعدى أولئك إ 
ا.إلا ج ان عضليا أو فكر ا، سواء  ا لكسب رزق  د

و مصط ك تداوله وأصبح  -2 مصط الصراع الطبقي، الذي 
ذا  خية أو آنية.  ع تار جتما لوقا ل إحدى المسلمات  التفس  ش
ر فكرة حتميته، ح صار  جتما و المصط الذي يجسد الصدام 

ذا جم سقطه ع ،نظر الباحث مغ به تمعات موضوع بحثه. ف يع ا
لط جعل التفس  ذا ا ، و وم وتفس و  نفس الوقت مف المصط 
لق  اً ي جتماعية تفس حيان. فتفسر الواقعة  وم  كث من  سبق المف
ا دون الرجوع إ  حيد عن الموضوعية، عندما تفسر الواقعة  عموم ا و

رت تمع الذي ظ ن بالدراسات  خصوصيات ا فيه. فحري بالمشتغل

                                                           
ية   -1 ة،   79سورة التو
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شتغلو  تمعات المسلمة أن  مر با  اجتماعية، وخاصة عندما يتعلق 
وم  ي يؤصل لمف و مصط قرآ من منظور مصط '' التفاضل'' الذي 
ا بواقعية،  جتماعية والتعامل مع م التباينات  مخالف، حيث يدعو إ ف

عزز التآزر والتعا ا أن  شري، من شأ تمع ال ونات ا ن سائر م ون ب
جعله قاعدة التعامل. والقول  ا  أتون يؤ الصراع و عوض الزج 
م لرسول الله ص الله  ابة ر الله ع الفصل عندما قال جمع من ال
مر  عد  ل الدثور بالأجور... '' و ب أ وعليه وسلم : ''يا رسول الله، ذ

وار، قال عليه  {ذَلِكَ فَضْل الله يُوتِيهِ مَنْ الصلاة والسلام والفعل وا
شَاء} ستد حتمية التصادم بقدر ما يؤسس إ  )1(َ نا لا  والتفاضل 

رُوم}التضامن والتآزر  ْ َ مْ حَقُّ لِلسَائِلِ وا ِ مْواَلِ
َ
ِ أ وم التفاضل  )2({وَ ومف

ق، حق  وم ا عزر مف نوع، بقدر ما  ضوع وا ستد ا الفق نا لا 
الية  وك الدولية ا شر إليه الص ق الذي لم  ذا ا  ،  مال الغ

سان.  المتعلقة بحقوق 

لم عن الدال والمدلول، فكث  -3 نا نت سانية، و  ةمصط الكرامة 
ا لم  وم، لك ذا المف سان ال تطرقت إ   أدبيات ومواثيق حقوق 

ا إ المضمون الذي أقره سب الله  ترق جميع م عندما  القرآن الكر
ل بذلك أي مخلوق  م ابن آدم إ ذاته العلية، ولم يو عا تكر سبحانه و
شر ولا أشمل ح   اته. ولا أك  كلام ال عظيما لمدلول الكرامة  آخر، 
سان، مما قاله  شري  مجال حقوق  أحدث ما تفتق عنه الفكر ال

ِ بْن عُمَرَ   وسلم  كرامة المسلم:رسول الله ص الله وعليه 
َّ عن عَبْد 

قُولُ  قَالَ: َ مَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َّ  َّ ِ صَ
َّ يْتُ رَسُولَ 

َ
مَا  :"رَأ

                                                           
ية   -1 معة،   4سورة ا

ات،سورة ال  -2  19ية  ذار
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ذِي نَفْسُ مُ  عْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّ
َ
عْظَمَكِ وَأ

َ
حَكِ، مَا أ طْيَبَ رِ

َ
طْيَبَكِ وَأ

َ
دٍ بِيَدِهِ أ حَمَّ

ا" ً ْ نْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَّ خَ
َ
ِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ وَدَمِهِ وَأ

َّ عْظَمُ عِنْدَ 
َ
ُؤْمِنِ أ رْمَةُ المْ ُ َ .
 )1(رواه ابن ماجة


ينا  -1 فتتان الذي يبدأ  افتتان الناس بالمصط الوافد '' ذلك 

م ح ت سوراً ثم يتطور و الصة  م ة عقيدة التوحيد ا  يقف لمواج
ا.'' س فقط لمعان محددة بل )2(سلام كنقيض ل مال ل ، ذلك المصط ا

و غ  حيان، بما  عض  لق،   كذلك لتمثلات اجتماعية وثقافية، تو ل
ق.  ا

خلال بمضمونه أو ح قلب  -2 ي رسما و استعمال المصط القرآ
ومه. فالمواز نَ القِسْطِ لِيَومِ القِيَامَةِ}ن مف أصبحت علما  )3({ونَضَعُ المَوَازِ

نا  منا  ي، ولا  تمع المغر رة ثقافية'' أثارت جدلا واسعا داخل ا ع ''تظا
ي وكيف انتقل من  بع استعمال المصط القرآ كم، إنما نت إقحام الذات  ا

رة  حد  منا التظا وم. ولا  وم إ مف ا مف منا مدلول ا، بقدرة ما  ذا
س.  س إبل ان الناس من تلب ا وما ير  أذ جتما والرسائل ال تبعث 

ته. ي له قدس  إن المصط القرآ

                                                           
ي قبل أن   -1 عليقا ي و جا عض تخر ذا   ذا، وقد كنت ضعفت حديث ابن ماجه  ي:  لبا قال ناصر الدين 

نت حسنه، يمان''، فلما وقفت ع إسناده فيه، وتب ئة للذمة،  يطبع '' شعب  نا ت جه  بادرت إ تخر
امع  ديث من '' ضعيف ا ناء عليه، ينقل ا نا أو أخطأنا) ، و س نا لا تؤاخذنا إن  اً للأمة داعيا: (ر ون

ما. يح ن ابن ماجه'' إ  '' و'' ضعيف س  الصغ
، عماد الدين خليل، دار الرسالة   -2 جتما  18، ص 1979مقال  العدل 
ية   -3 ياء  ن  47سورة 
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عا به العباد  -3 ي، الذي نبه الله  استعمال مضمون المصط القرآ
ناك برنامج بإ يل المثال  حدى من السقوط، استعمالا لأمر يراد. فع س

س ية  و «Arab Idol» القنوات العر ل مسابقة لصناعة و  برنامج ع ش

كذا  ''الرموز الثقافية'' نامج تقدم  ذا ال سمية  ية. ف المستقبلية العر
ا ي'' أراب أيدول'' ومعنا ''صنم العرب '' أو ' وثن العرب '، وتقديم  بالرسم العر

ية  ا إ العر جمة بمعنا سمية م ان سيلقى معارضة شديدة من ذه ال
ا  ية، مع كتاب سميته بالإنجل ابه أن يبقوا ع  ات عدة، فارتأى أ ج

ي، لأ  رف العر م يدري أن با ن ذلك أسلك  عقول الناس. لكن العاقل م
مر يتعلق حقا بصناعة '' المثل ''، ''النموذج ال للاقتداء '' عن و أو غ 

 ، عْبُ و َ ن}{قَالوا  ا عَاكِفِ َ صْنَامًاً فَنَظَلُّ لَ
َ
الساعات الطوال أمام  )1(دُ أ

ة أو جرأة  ن قال قائل، ولو غ نْ الشاشة، و
َ
عْدَ أ َ صْنَامَكُمْ 

َ
كِيدِنَّ أ

َ
ِ لأَ {وَتَا

نَ} وا مُدْبِرِ زا وأصبح من المنبوذين. )2(تُوَلُّ عته جا ان   ، 

عت -4 لصاق  ي و وم المصط القرآ ر مف قد به لصرف ح  تحو
نا مث ن عن استعماله. وأسوق  ن للتدليل: االمسلم َ سُرُرٍ ل {إِخْوَانَا عَ

ن} ضة من ب جلدتنا  )3(مُتَقَابلِ خوان'' أصبح لدى فئات عر فمصط ''
اب.  ر ية و م يدل ع الشر والكرا مُ الغَالِبُونَ}وغ ُ  )4({فَإِنَ حِزْبَ الله 

نا  فمصط '' حزب تم  ، لأننا  ذا المصط ص  غض النظر عمن  الله '' 
افل الدولية وقورن  المصط فقط، قد أصبح منبوذا  ا بالمصط و

                                                           
ية   -1  71سورة الشعراء 
ية   -2 ياء  ن   57سورة 
ية   -3 ر   47سورة ا
ية   -4  56سورة المائدة 
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ي محل  اب، فخاف الناس واشمأزوا، وأصبح المصط القرآ ر بمصط 
م  خانة المنبوذات. ضعه غ له استعماله، و يع، يتحا أ ش ض و  عر

وف من المصط الوافد خطر  -5 نطواء: من فرط ا غلاق و 
تجه با  غلاق ورفض ما يمكن أن تُ وف نوعا من  ذا ا ل  ش يمكن أن 
عمة تطلب أو معرفة تقوم  ذا المنتوج  ون  طي  ما ت سانية، فلر ونات  م
مة ليبصروا الناس بذلك. يقول السلطان  ز دور علماء  نا ي سدد، و و

س الفلسفة  ا ي  مذكراته: ''عندما أمرت بتدر ميد الثا ي عبد ا لعثما
دون أن يجعلونا  م وقالوا: ير انه، تمرد الطلاب جميع مدرسة مليكة شا
ل. وتمسكت  س  العلم ولكنه  ا كفاراً. ولك كنت أعرف أن الكفر ل

سم نا  سم. غ عديل   ا مع  س الفلسفة. ودرسو كمة). كما  بتدر إ (ا
يقا)''. امعة باسم (الف ذه الدروس  ا س   .)1(أمرت بتدر

مة  -6 وم الوافد  لسان  ان المصط والمف خطر التكييف وذو
ال، علما  ذا ا وته، بدور كب   سطوته وج علام،  نا يقوم  ا. و وفكر

و  اف، في المف ست ق التكرار و لا، عن طر م، كما دبر بليل، من أو ج
ز كذلك دور  نا ي ص استعماله متعودا لا حرج فيه. و خلال المصط و
د  ستاذ الشا م  ؤلاء العلماء الذين قال ع رشاد،  مة  التدليل و علماء 

ا  : '' ومن رجال م القلة النادرة -البوشي مة -و من يقفونه  حدود 
ت  ة للسؤال، والتث ضار ة وحسن النية، ودرجة النفع، وقد ا و من ال

ا أو باض  ون عشش ف الات والتخصصات ال قد ي يتعقبونه  مختلق ا
ت وضعيته  غ حق، فإن سو مة -كما يقولون -وفرخ  ر فكر  لا ط فذلك، و

                                                           
ميد، ترجمة محمد حرب -1 نصار -مذكرات السلطان عبد ا رة،  –دار   1978القا
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. ونقرأ لأسعد سيد أحمد، الناشر لمذكرات السلطان عبد )1(منه فإنه رجس ''
ر ميد ع ظ ميد  ا ذه مقتطفات من مذكرات السلطان عبد ا الغلاف: ''

بد  ود بحكم الفرد المطلق، والمس عد أن وصفه ال شر لأول مرة محققة  ال ت
م... ومن ثم وقر   ر اسوسية وا د ا ي، وع ستعمار العثما عظم، و

ا يم... ثم قالوا  ذه المفا ن عامة والعرب خاصة   '' !! قلب المسلم



ي حيث يقول:  ا صف " إن ولا أجد خاتمة أفضل مما كتبه عماد الدين 
ان أحسن، إرأيت أنه لا يكتب أحد كتابا  يومه  ذا ل لا قال  غده: لو غ 

ان  ذا ل ان أفضل، ولو ترك  ذا ل ستحسن، ولو قُدم  ان  ذا ل د  ولو ز
و ، و ذا من أعظم الع يلاء النقص ع جملة  أجمل، و دليل ع اس

شر. "  )2(ال
  

                                                           
د البوشي دراسات مصط  -1 ، الشا  .9، ص 2ية نظرات  المصط والمن
مه المورد، مجلة اللسان  -2 ي وم علب ن العرب من  جم م، شيخ الم جم والم ذكره ع القاس  مقاله: الم

ي، عدد  ب، 77العر سيق التعر   2016، مكتب ت
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 برواية حفص كتاب الله عز وجل - 1

، الطبعة  - 2 جتماعية، مصطفى السبا سلامي  3أخلاقنا   المكتب 

ازي، الطبعة  - 3 ية، محمد عبد الواحد  م  اللغة العر ، 2أثر القرآن الكر
 10ص

، ترجمة عبد الوارث سعيد، دار أسلمة المعرفة، إسماعيل را ا - 4 لفارو
ت،  و  .1983البحوث العلمية، ال

لول المستوردة وكيف جنت ع أمتنا، يوسف القرضاوي، مؤسسة  - 5 ا
 م. 1977ه /  1398الرسالة 

رة  - 6 ، عالم الكتب، القا ات ابن خلدون، ع عبد الواحد وا  1973عبقر

7 - ، اس ارث بن أسد ا م القرآن، ا ن القوت دار  العقل وف تحقيق حس
 1982، 3الكندي، دار الفكر، طبعة 

، دراسات  - 8 د البوشي ية، الشا م والدراسة المصط القرآن الكر
ية  4مصط

رة،  - 9 نصار، القا ميد، ترجمة محمد حرب، دار   1978مذكرات السلطان عبد ا

10 -  ، د البوشي ستقامة، الشا م و قامة والتقو ن  مة ب مصط 
ية د  8راسات مصط

د العا  - 11 ان، المع ة، محمد محمد أمز ن الوضعية والمعيار من البحث ب
سلامي   م 1991/  1412للفكر 

دي فضل الله، مؤسسة  - 12 ، م مع سيد قطب  فكره السيا والدي
 1979، 2الرسالة الطبعة 

تحاد العري للطباعة - 13  1978 مع القرآن الكرم، شعبان محمد إسماعيل، دار 

شورات  - 14 جري، م ز بن عثمان التو ية، عبد العز مستقبل اللغة العر
بية والعلوم والثقافة،  سلامية لل  م 2004ه/ 1425المنظمة 
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م  - 15 لمات القرآن الكر م  ي محمد فضر،  -م  م.2005ـ،  1426محمد ز

م  - 16 رس لألفاظ القرآن الكر م المف . -الم  محمد فؤاد عبد البا

ر   - 17 ا، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد جاد المز علوم اللغة العرية وأنواع
 .201، ص 1المو وآخرون، دار أحياء الكتب العرية، ع الباب وشراؤه، ج

18 -  ، د البوشي ات القرآنية المعرفة، الشا م تار للمصط نحو م
ية   .5دراسات مصط

د - 19 ية، الشا ،  نحو تصور حضاري للمسألة المصط البوشي
ية   .3دراسات مصط

ية  - 20 ، دراسات مصط د البوشي ، الشا  2نظرات  المصط والمن

21 -  ، د البوشي اث، الشا نظرات  قضية المصط العل  ال
ية   .6دراسات مصط

22 -  ، جتماع، صا الماز م وعلم  ن القرآن الكر ة التبعية ب  .2012نظر

1 - L’islam et la morale universelle, Abdelaziz BENABDALLAH, 

Najah Jadida 1966 

2 - Les enjeux du siècle nouveau, Mongi Bousnina, première 
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